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628090 ‐ هل قوله تعال (يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم...) خاص بالافرين؟

السؤال

هل الآية الريمة الت تقول: (يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ) سورة النور/24، تختص الفار فقط؟

ملخص الإجابة

الآية الريمة تتحدث عن الذين يرمون المحصنات الغافلات؛ بأنَّ جوارحهم تشهد عليهم بما قالوا من الإفك والبهتان ف قذف

المحصنات، وليست خاصة بالفار.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء سياق الآية الريمة ف الحديث عن الذين يرمون المحصنات الغافلات وما يلحقهم من الوعيد واللعن والعذاب العظيم، ثم

ذكر الحال الذي يحصل لهم من اعتراف جوارحهم عليهم بما قالوا من الإفك والبهتان ف قذف المحصنات.

هِملَيدُ عتَشْه موي * يمظع ذَابع ملَهو ةرخاا والدُّنْي نُوا فنَاتِ لُعموتِ الْمَنَاتِ الْغَافصحونَ الْممري نَّ الَّذِينا :ه تعالقال ال

الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ النور/ 24-23.

فالذين تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وأرجلهم عليهم يشمل كل قاذف للمحصنات سواء كفر بذلك القذف كمن يقذف أمهات

المؤمنين أو الذي وقع ف الفسق بسبب قذف غير أمهات المؤمنين من المحصنات الغافلات.

قال ابن الجوزي رحمه اله:

قوله تعال: (يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم) هو إقرارها بما تلموا به من الفرية. قال ابو سليمان الدمشق: وهؤلاء غير الذين يختم

عل أفواههم.

وقال ابن كثير رحمه اله:

"هذا وعيد من اله تعال للذين يرمون المحصنات الغافلات ‐خرج مخرج الغالب ‐المؤمنات.
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عائشة بنت الصديق، رض كانت سبب النزول، وه هذا من كل محصنة، ولا سيما الت بالدخول ف فأمهات المؤمنين أول

اله عنهما، وقد أجمع العلماء، رحمهم اله، قاطبة عل أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر ف هذه

الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 31).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"وقَوله: (يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم) اللّسان يشهد عل انْسان لن كيف يشهد؟

ان فسّا عمل اللالدُّنْي ل فمقُول: إنك قذفتها، مع أن العنة: إنك قذفتها، لسانه نفسه يمولة المقُول لهذَا القاذِف للمحصنة الغافي

الحقيقَة، ومع ذَلك يشهد اللّسان عل صاحبه بهذَا القَول الَّذِي هو القَذْف" انته من "تفسير العثيمين: النور" (ص135).

:(1742 /2) "التفسير الوسيط للزحيل" وجاء ف

"ثم أخبر اله تعال أن عذاب القاذفين يوم القيامة يون بشهادة أعضائهم عليهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما

عملوا ف الدنيا من قول أو فعل، بأن ينطقها اله بقدرته، كما جاء ف آية أخرى: وقالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينا قالُوا انْطَقَنَا

اله الَّذِي انْطَق كل شَء [فصلت: 41/ 21]"

ثانياً:

ذهب بعض أهل العلم إل أن الآية يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم تشمل الشهادة عليهم بما فعلوا من القذف، وبسائر

أعمالهم السيئة.

قال الألوس رحمه اله:

"واللام مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما يحويه كأنه قيل: يوم تشهد عليهم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ؛ يظهر من

الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال.

عل أن الموصول المذكور: عبارة عن جميع أعمالهم السيئة، وجناياتهم القبيحة؛ لا عن جناياتهم المعهودة فقط". انته، من

"تفسير الألوس" (9/ 324)، وهو مأخوذ من تفسير أب السعود للآية نفسها (6/166).

ومراده بـ"الموصول المذكور": هو (ما) ف قوله (بِما كانُوا يعملُونَ).

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله:

"قوله تعال: (يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ (24)).



3 / 3

ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون ف الدنيا والآخرة، ولهم

عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وأيديهم، وأرجلهم بما كانوا يعملون.

هِماهفْوا َلع منَخْت موالْي) :افر تشهد عليه يوم القيامة غير اللسان، كقوله تعالغير هذا الموضع أن بعض أجزاء ال وبين ف

مهلُودجو مهارصباو مهعمس هِملَيا شَهِدَ عوهاءا جذَا ما َّتح) :ونَ)، وقوله تعالبسانُوا يا كبِم ملُهجردُ اتَشْهو دِيهِمينَا امّلُتو

بِما كانُوا يعملُونَ * وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انْطَقَنَا اله الَّذِي انْطَق كل شَء) إل قوله تعال: (وما كنْتُم تَستَترونَ

الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَللُونَ * وما تَعما ميرثك لَمعي  هنَّ الا ظَنَنْتُم نَلو مكلُودج و مكارصبا و معمس ملَيدَ عشْهنْ يا

بِربِم ارداكم فَاصبحتُم من الْخَاسرِين)" "أضواء البيان" (6/ 185).

ولمزيد فائدة ينظر الفتاوى التالية ف الموقع: (108955)، (178842)، (258708).

واله اعلم.
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